
!ضصوت!كلى
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للكاتب((معلنموت))قصةروايةصدرت

طبعوقد،8191عامماركيزغارسياكابريلالكولومبي

يوغاتامنكلفينسخةالفوخمسونومئةمليونانمنها

تنهيانقبلترجمتهاتمتوقد،وبرشلونةأيرسوبوينس

دوكان،عالميةلغةوثلاثيناثنتينمناكثرالىالاولعامها

وقدالعربيةاللغةالىنقلهافضلعلمافني((!)صالح

.8291عامالحقائقدارعنصدرت

الىالروايةنقلوسرعةالنسخمنالهائلالعددهذاان

فيالقراءيوليهالذيالكبيرالاهتمامعلىيدلالعالميةاللغات

الرائعالانسانيلأدبهالشديدوحبهمماركيزلكتاباتالعالم

العالمشعوبوهموممشاكلعنخلالهمنيتحدثالذي

اث.الثا

نبهوالتي((معلنموت))قصةلروايةالفائقةالاهميةان

نظراأعمالهابرزباعتبارهاصدورهاقب!الكاتبأليها

ثيةته"حقائقهاجمعاخام-.بذاطاصذيااحبااصجبرأ

هـهـء!-

!دهـةإج!امضيفاتماما،أ!اتحعافيحعسلت!كااد!يماحه

مادته.استخداميحسنالذيالبارعالصحفي

وإنمافمطكلهذأسكمنتأتيلاالروايةهذهأهميةان

وتدلالروائيةالصناعةفنفيبراعةتسجلأيضاكونهاص

تبرزعاليةفنيةتقنيةعبررؤيتهتقديمعلىالمؤلفقدرةعلى

ميكانيكيةفيالوقوعدونالواقعتفاصيلكلخلالهامن

نوعمن))ماركيز((واقعيةانالحق.الاليوالتصويرالنقل

))بلزاك((و))فلوبير((واقعيةعنجدابعيدةفهيخاصر.

بأنهلكيوحىتفاصيلينقللانه)تشيخوف(عنوحتى

رموزايقدمانهالافعلا،جرتيوميةوقائععنيتحدث

تنبثقالذيبالواقععلاقاتهالفكالجهدمنمزيدالىتحتاج

عنه.

طيلةصدريقيالروأيةعاشت"لقدتبالكليقول

جاعتانالىلهانهايةاضعاناستطعولمعاماثلاثين

تبالكلبأنإيههامناإنفذة(روايةنهايةلترسمالحياة

سرعانالقرىاحدىقيجرتبسيطةواقعةعنيتحدث

الجهدوعلىالروايةتفاصيلعلىنطلععندماسيزولما

يوحيالذيالشكلبهذالتقديمهاخالقهابذلهالذي

التعقيد.فيغايةانهالا،بالبساطة

الكاتبالتقطهعادياشخصاليسنصار((أ)سنتياغو

فقطواقععنتعبيراليسهناوالرمزرمز،انه!الحياةمن

نفسفيواثارتهالرمزفجمالية،فوقهوارتفاعحموهوبل

نهكومنتأقىالانسانيةالانفعالاتمن"مجموعةالقارىع

عنبديلايكونقد.اخرمعالماالقارىء"لدىيخلق

قساوةاكرواقعالىينقلكاونعيشالذيالقاسىالواقع

التيهيومدلولهالرمزبينفالمسافةمركز،تكثيفعبر

وإثارته،عمقهتهبهالتيوهيالرمزجماليةالنهايةفيتحدد

وإئارة،ايحاءاكراصبح،مدلولهعرالرمزابتعدفكلما

إنهبها،نهائيااصلةأوقطعدلالتهصتأنفصالهعدمشبمهـيطة

.الاتصالدائرةضمنابتعاد

جعلنيذلككل))..التفسيرحول))ماركيز((يقول!

منجديداشكلاالزمنمعيغدوالتفسيرهوساناقتنع

((.الحماقاتقولالىاحياناويؤديالتخيلاشكال

وارموزهافكنحاولاندونالروايةقراءةحاولنافلو

سنتياغو)1سنحصل؟!فعلامالرمزدائرةمناخرجناهالو

احديعملانودوناحد،عنهيدافعاندونيقتلنصلر((

من"ماركيز"عبقريةقدمتهماهذاوهل،القتلجريمةلمنع

ولوالرمزمنبدلااذا؟خلاقعملفيمضنجهد

الىالواقعمنشخصيةتحويللانالكاتبعليناغضب

الىيحتاجالشخصيةهذهتعميمثمروائيةشخصية

نابدلاش،النفسىلتركيبهالظروفها،لها،كاملاستيعاب



والولادةالانصهارعمليةتغحيثالكاتبذاتتعبر

بحيثمنهخرجتالذيالواقعالىلتعودالجديدةالفنية

عنها.بعيداالواقعوليسالواقعفيكان!كماهيلا،تصبح

الىيحتاجفنياوتقديمهاالبسيطةالمعادلةهذهتحقيقان

كارسيا))غابريليملكهاكالتىودرايةروائيةصنعة

ماركيز((.

العربالشباباحدنصار((00ابراهيم))سنتياغو

لمومسلمرحشاب...مالثالثالجبلالىينتميالمهاجرين

يرتكبه،لمبفعليتهماصدقاؤه،يعرفهكمابسيطقلبوذو

مناخبريناالبنتايتها))هيايقترفها..لمتهمةبهتلصق

عنهبحثت،الاسملذكريكفييكادلالوقتماطلتهو:

أصعثيرةاا،-طاءأأىلى،رالاالنظوةمنجدتهووأظنمةإفي

فاي.تركتهألاخرا(سعار"فياس!الماهذافيالختلطة

ومصيرهالهاخيارلافراشةمثلالمحكمبسهمهاالجدار

.الأزلمنذمكتوب

نصار((.))سنتياغو:قالت

اذاشرفمسالمةانها

كشفانبعدبيتهاالىفيكاريو(())انجيلاأعيدتلقد

منالزراجعلىارغمتالتيهيعذريتهاعدمزرجها

وزوجها،بالاكراهتزوجتلقدقزيتها.الىقادمغريب

صرف،سعادتهيشترياديمكنبمالهأنهيتصوركان

كانتلقدفخمامنزلاواشترىالزفافحفلةفيمحثيرا

اللهيمنحهاانوتتمنىعذراءليستانهاتعرف))انجيار(

الىذلكتنقلانواشكعلىكانتنفسها،لقتلالشجاعة

وكانتتزوجتانهاالا...الزواجهذامنلتتحررامها

ابرزنصار(())سنيتاغوضحيتهاسيذهبالتىالكارثة

الشرفجريمةمرتكبانهعليهناكالعربيةالجاليةوجوه

هذه.

ملوثبأنهنصار(())سنتياغوحلمالاثنينيومصبيحة

بحادثةالآنحتىيعلميكنلمالعصافير،بزرقبكامله

عرفأنهالا،واحدةليلةعليهاتمضلمالتسالعروسعودة

جريمةلتنفيذينتظرانهالفتاةاخويبانبقليليقتلأنقبيل

المهدور..اختهملشرفثأرابهالقتل

القريةحياتهما،فييقتلالم..كاطفالبسيطانالاخوان

وصوتالحادثةضغطوتحتانهماالاوداعتهماتعرف

دونسنتياغو(()1لانتظاروذهباالسكاكينحملاالشارع

شخصمنلاكثرصرحاوق!با!القتاطفيرغبتهمايخفياان

فيأحديقفأنيريدلنوكأنهماهذهبرغبتهماالقريةفي

اسيها،ادفعاالتىجريصرثماارتكابمنويمنعهماوجههما

فلمأيضاعرفالعمدةني!ثما،عرفالشرطي،يجداهفلم

نأدونوانصرفاسمكاك!تاأخذأنهمناكثريفعل

لمخطةوفقبإحكامتسيركانتالظروفكليعتقلهما،

منعمحاولاتكاطتجدفلمامماتب،ايصوركمااحديضعها

لمولكنهابلاغهحاول))نصار((أصدقاعأعزهالقتل

البابأغلقتالفبوالدته،الحادثولمحوعمنعيستطع

عندماخلفهيقفابنهاأنتعرفتكنلممفتوحاكانالذي

صرخاتتسمعكانتحيتالمزلاجأوصدت

دنتمقد3أعبوإبةءفأ-هـعبقرصإتمع))سنتياعو((

كومه،كأهـفةثافهتضأت

نصارا.يخبروالملكنهم،يعلمونكانواالبيتفيالخدم

))فيكتورياالخادمةقالتهماهذائقتل،انيريدونكانوا

سيقتل،انهيعلمونكانواالميناعفيوكثرون((غوتمان

ولكن،يعرفالعمدةايضا،يعلمكان))كارمن((الأب

اكذوبة،الأمربأنيعتقدونيجعمهماماالأسبابمنلديهم

نا.الزفافليلةكثيراشرباشابينحماقةعنعبارةوهو

عادواالذينفالناس،العامالاحجامبفعلكانجرىماكل

،الصرخاتثبتتهمالمطرانيستقبلونكانواحيثالميناعمن

جريمةليشهدواالساحةفيمواقعيتخذونبدأواودد

كيفخاصبشكلليستوعبيكنلمالقاضيحتى،القتل

ايةودونلتغكثيرةمصادفاتمنتستفيدانللحياةيمكن

الحدههذاالىمعلنةموتعمليةعرقلة

وامامطعناصبسبعفعلأنصار(())سنتياغوقتللقد

فارقحيثغرفتهالىوصعدأمعاءهحملانهالا،منزله

.الحياة

يمزقذنبايقترفلملانسانالرهيبالقتلمشهدان

إرثوطأةتحتقتلاهشابينمنطعناتبسبعجسده

-أننلاحظلماننارغممنه،الهروبيستطيعالماجتماعي

يثيرالمشهدهذأان-عليهمامورسقداجتماعياضغطا

الجثةانعلمنااذاخاصة،والاسىالحزنمنكثيرا

الذيالقريةكاهنبذلكوسيقومالتشزحالىستذهب

قال:



أوامرولحنها،موتهبعداخرىمرةنقتلهكنا)القد

((.سخيفةكانتمهماتنفذانيجبالهمجيذلكالعمدة

أكلتريدالجثةوهاجمتهاجتالكلابحتى

جرجأيالوفاةسببانيثبتالمحضرنهايةوفياحشائها،

))سنتياغوأوصالقطعتلقد،الكبرىالسمبعةالجراجمن

يحملونيزالونماالجمشعلكنتلاشتثمرتبددتنصار((

شهرا-.عشراحدمستيقظابقيالقاتلحتىرائحته

يرتكبهالمالتي))نصار((لفعلةجزاءالقتلكانفاذا

القتيا!؟.هبجثةالتنكيلفلماذا

لهاخططتمصادفاتضمنالقتلحادثةوقعتلقد

ضحيتهاليكون،الكاتبيوهمناانيريد؟،الحياة

انتقامهاوعدمالعربيةالجالمةصمتكانفهل))سنتياكو((

ايضا؟مصادفة

تفكرلمالعربيةالجاليةأنالأمرفيالغريب))ولكن

فجأةغيرواقدالعرببأنيفكرلىأحداأنرغمبالانتقام

اه!طيكونانيمكنلميتةالثأرفتجنبواالرعويةروحهم

حتى،بالانتقامنيةأيةللعربتكنلمفيها((مذنبينالقرية

منالقاتلينشفتالتيهيالسنكبيرةالعربيةالأم

فيجداواضحلبطلهالكاتبتحيزإنالمستعصى.مرضهما

يجدلمبانهعلمابريئا،بطلهيكونأنيرغبفهوالرواية،

واعتداءوالدةحمعةسوىضدهواثباتدليلأي

يثبتلاهذألكنحديثاالمتفتحةخادمتهعلى))سنتياغو((

محمت؟:اأبه!بدقوادشمصا،ص!جئه!كعو-ع!سص

نإاأ؟قتلهأيستحيعهءيخشأمففي،اعتىث-3ات!س

بهيتمتعلماحسدامنهالخلاصيريدونكانواالعربيةالجالية

منتمنعهمكانتكثيرةدوافعانبها؟لا.يفوقهممزايامن

بنواياعلمواعندماولكزثممهم،حا!ايةعلىفهوذلك

))جميلوحدهصمتوا..،القتلفيورغبتهماالأخوين

احبطت،محاولتهولكن،انقاذهحاوأ!الذيهو((سليم

ولمصمتوالذلك،بقتلهيقوموااندون))نصار((قتلأغد

انهيرونكانواانهماأم،الوفاةبعدولوحتىساكنايحركوا

فعلته؟جزاعاغي

هذاضمننفسهاتطرجالتيالاسئلةهيكثيرة

يقولانارادفماذا،الانتقامفيالرغبةوعدمالصمت

فيتقعانيمكنحادثةعنفعلايتحدثوهل))ماركيز((

وبساطةصفاءوراءأم،العالىفيومكانزمانأي

الخطورةمنكبيرقدرعلىاخرىاشياء))الحدوتة((

ليسولكنالنبوعةوصحةالرمزدلالةتؤكدالايامجاءت

عنها.جدابعيدمكانفيوانماكولومبيلفي

رغمالصامتونهمومننصار(())ابراهيمهوفمن

يحركوالمالذينهمومنالجريمةبوقوعمسبقامعرفتهم

تزالماالتيالبداوةرائحةرغمبالثاريطالبواولمساكنا

مساعدةحاولواالذينهمومن،اجسادهممنتفوج

.فعلوا؟هممابأكزلهمتسمحلمامكانياتهمولكن))نصار((

..واسئلةكثيرةأسئلة

قدوميوميصادفالقتلأنالعجيبةالمصادفاتهذهما

الكبترمزالديكةاقفاصتنتظرهكانتالذيالمطران

القريةاربكوصولهأنايضاصدفةهيوهل،الشعبي

جوخلقعلىساعدتالتيالفوضىمنشيئافيهاوخلق

منمجموعةتحتالجريمةتمتلقد.الجريمةلتنفيذمناسب

يأكللاالذيالمطرانقدومالعثرف،علىالمحافظةالأغطية

للاضطهاد،ترمزالتيالديكةبأعرافمطبوخاحساءالا

الكبير..كاتبناالتفسيرهذاازعجولوحتى

يداهناكاناممصادفاتمجموعةهذهالقتلقصةفهل

تغرةتراثولمبارعباتقانالجريمةخيوطنسجتخفية

؟مصادفاتمجموعةمجردحدثماكلبانللشكواحدة

حتىنصسار(())سنتياغوتلاحقالتىاليدتلكنعرفهااننا

الروايةالىننظرانيجبهنامنوشاتيلا...صبراالى

الذيال!ثتب))انثيزصأرأص!أتبقولىمنمنملق!ث

محي1ا!،جآظأ!أضرإخادفقصايلف!ا،جقوعهشيءئديهيكو!

غيرمنبأسرهالعالمفيالواقعتجاهبلوطنهفيوالسياسد

نغيرانيمكنناهذأبعد((مظاهرهمنمظهرأييزدريأن

((.متقنموت))قصةفتصبحالتسمية

ومحورهاالروايةجوعلىالمسيطروحدهالموتيكنلم

حادثةجانبفالى،العامجوهاعلىطغيانهرغمالرئيسى

سراتخفيرهيبةحبقصةستنموهذهالبشعةالقتل

عجيبا.

فيالمعادةزوجتهللى((رومانساندو))بيارعودةان

الموتمظاهررجممالحياةانتصارعلىايضاتدلعرسهاليلة

جديدمنعذرأعفيكاريو(())انجيلاعادتلقد،الكالحة

ثلاثةطيلةانتظرتهوالتياليهاالقادم)بيار(أجاطمن

صومعتهافيمجنونحبرسائالهتكضبعاما،عشرين



نا.الشيبرأسهاغطىوقدعملهاعلىمكبةنائيةقريةفي

يمكنالذيالوحيدوهولها،ذنبلاأخرىضحيةبيار

القتل.جريمةمنبريئااعتباره

القتل،والحياةالموتجدليةتمامأيعىتبالكلان

الزمن.سيرورةعبررالكصأهيةالحب،والولادة

،بالحياةتنبضشخوصخلالمنكلهذلكيعرض

يقتصرلارائعاانسانياكاتباكونهعلىاخردليلامقدما

الوحشية،القتلمشاهدعبرالكعيبةالصورتقديمعلى

سعيداعاسقالذيبياريمثلهاشراقااكثراخروجهفللحياة

.اموالدونولكنزوجتهمع

عاىالقصةفيالىهـوائيالبناءيقومللرراية:الفنيالبناءفي

الروائيةالاعمالفىاعتدناهالذيالروائيالزمنحطس

البدايةهذهتتدرجثمما،بدايةالكاتبل!دأحيثالاخرى

يقدمأوالحدثتطوريرافقالذيالزمنسياقضمن

يسيرثمالنهايةمنبادئاباك((أ)الفلاشطريقعنحدثه

علىساعدهاخرطريقايسلكماركيزان،الخلفالىبنا

حدالىمهنتهاتقنوقدالصحافةقييعملكونهذلك

ادلىماعلىمعتمداالتحقيقاسلوبالىلجألذلككبير،

الدكومؤلفات

لجعةني

ياتواد

الثانة(البعة)اللا!افغ"

الرابعة(البعة)النصيقالخندق"

الخامة(للبعةاتخرقاقياصابفا.

الثاية(الطبعة)اولىاقاصيص"

الافية(الطبعة)ثانيةاقاصيص"

62

منكثيرفيتتقاطعدائريةخطوطخلالصتالشهودبه

لكن،الروايةبواهعيةموحيةالقتلحادثةلتقدمالاحيان

التيالذروةلتشكلدائماالاعلىنحوتتجطالخطوطهذه

اليها.الكاتبينقلنااناراد

الكاتبجعلماهوالمتيلورالروائيالتكنيكهذاان

شكلانبذلكمؤكداالاسبافيالاديىالنقدبجائزةيحظى

والاغناع،للتطورقابلوهوله،محدوديةلاالروائياحملا

امتلاكعكوقدرتهالكاتبموهبةعلىمتوقفوذلك

لها.لاضفافاشكاللابداعالتعبيريةوسائله

لمعملهفيالكاتببهايقنعناانارادالتيالواقعيةان

قثمةلناليقدءا!متخ!م!انت!اغنمةاا!هاشكااحدألا!-

صتمجموعةحيتطالبناءاحكاءوالصنعةمهارةفيغاية

ناحاواتماوهذا.عديدةاسقاطاتوتحتملالاسئلة

وحسبي،بعضهعنبلبالضبطعنهليسعنه،اجيب

لعملقارىعرؤيةانها،اخطأتامأصابتالمحاولةجدية

القسرية.النقاداحكامعنبعيدةكبير

ادربسسبلر

يلىةجلى

،بالأدا،فاقآ

(2ط)والحربةالقوميةمعتركفي.

(2ط)اديةوقمعابامواف"

(أيخرأصدرت)مرجمات

كامو،لبر-الطاعون.

ثوبريهلرمجي!-ثعلائلج"

كاروديلروجيهءامحتقادكمفطكونمن.

دمشق


